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 تعزية أصحاب المصائب
 وجميع أسرته. الشيخ أحمد الحواشي وزوجته أم أنس وتسنيم فضيلةمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فآلمني كثيراً، وقد اتصلت بكم مع  فقد بلغني إحراق جامعكم ومكتبتكم وبيتكم، ووفاة ولديكم،

 .تعزية خاصةولكن هذه  الناس وعزيتكم،
حَسِبَ *الموعزاؤكم قول الله تعالى: 

َ
ن   النَّاس   أ

َ
وا أ ك  َ ن   ي تْ 

َ
ول وا أ م   آمََنَّا يَق  تَن ونَ  لَ  وَه  ِينَ  فَتَنَّا وَلقََد  *ي ف   مِن   الََّّ

لمََنَّ  قَب لهِِم   ِينَ  اللَّّ   فَليََع  لمََنَّ  صَدَق وا الََّّ ال كََذِبيَِ  وَلَََع 
م  وله تعالى: ، وق(1) لمََ  حَتَّّ  وَلَنبَ ل وَنَّك  جَاهِدِينَ  نَع   ال م 

م   ابرِِينَ  مِن ك  م   وَنَب ل وَ  واَلصَّ بَارَك  خ 
َ
أ

ول   مَن   النَّاسِ  وَمِنَ ، وقوله تعالى: (2) ِ  آمََنَّا يَق  وذِيَ  فَإذَِا باِللَّّ
 
ِ  فِ  أ  جَعَلَ  اللَّّ

ِ  كَعَذَابِ  النَّاسِ  فتِ نَةَ  ر  جَاءَ  ئِ  وَلَ  اللَّّ ول نَّ  رَبِّكَ  مِن   نصَ  نَّا إنَِّا لَََق  م   ك  وَليَ سَ  مَعَك 
َ
لمََ  اللَّّ   أ ع 

َ
ورِ  فِ  بمَِا بأِ د   ص 

ال عَالمَِي
(3). 

أن لله ما ))وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس الأعلى من الجنة، واعلموا  ،سن عزاكممفالله أسأل أن يُ 
، وأبشروا بما وعد الله عباده المؤمنين (4)((عنده بأجل مسمى، فاصبروا واحتسبواوكل شيء  ،وله ما أعطى ،أخذ

ويذهب  ،ويُبرِّد حرّ مصيبتكم العظيمة، ويشرح صدوركم ،به قلوبكم وإليكم ما تطمئن  ،الصابرين
م من كلام ربكم الكريم، الحكيم، الرؤوف، الرحيم، الذي هو أرحم بالعباد من والديهم، همومكم وغمومك

 :ومن كلام نبيكم وقدوتكم وحبيبكم محمد 
نَ ال   لى:اقال الله تع صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: -1 ءٍ مِّ م  بشََِ  وعِ ـخَوف  وَال  ـوَلَنبَ ل وَنَّك  ج 

مَوَا
َ
نَ الأ صٍ مِّ ابرِِينَ وَنَق  ِ الصَّ

سِ واَلثَّمَراَتِ وَبشَِِّّ ا إلََِ هِ  * لِ واَلأنف  صِيبَةر قَال وا  إنَِّا لله وَإنِّـَ صَابَت ه م مُّ
َ
ِينَ إذَِا أ الََّّ

م  ال   * رَاجِعونَ  ولـَئكَِ ه 
 
َةر وَأ بِّهِم  وَرحَم  ولـَئكَِ عَليَ هِم  صَلوَاَتر مِّن رَّ

 
ونَ ـأ تَد  ه   .(5) م 

 َابرِِين ِ الصَّ
بشرهم بأنهم يوُفَّوْن أجورهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة  :أي  وَبشَِِّّ

صَابَت ه م مُّ  العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: 
َ
ِينَ إذَِا أ ؤلم القلب أو البدن، ما يُ  وهي كّ ،  صِيبَةر الََّّ

موت الأحباب، والأولد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض أو كليهما، كما تقدم في الآيات، ومن ذلك 
 رون تحت أمره، وتصريفه، فليس لنا منبَّ د  أي مملوكون لله، مُ   قَال وا  إنَِّا لله  أو بدن من يحبه، ،ف بدن العبد

فلا اعتراض  ،ف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهمأنفسنا وأولادنا، وأموالنا شيك، فإذا ابتلانا بشيك فقد تصرَّ 
ة من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه يَّ عليه، بل من كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البل  
ا هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا ـدبيره؛ ل  ووالدته، فيوجب له ذلك الرضا عن الله، والشكر له على ت م 

مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز ك عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده، 
وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب 

ولـَئكَِ   الصبر
 
بِّهِم  ـعَليَ هِم  صَ  الموصوفون بالصبر المذكور  أ ن رَّ ةَر  أي ثناك من الله عليهم   لوَاَتر مِّ   وَرحَم 

م  ال   عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر  ولـَئكَِ ه 
 
ونَ ـوأَ تَد  ه  الذين عرفوا   م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3-1(  سورة العنكبوت، الآية 1)
 .31(  سورة محمد، الآية: 2)
 .11(  سورة العنكبوت، الآية: 3)
 .323نائز، باب ابككَء لى  المي،، برقم مسلم، كتاب الجانظر: (  4)
 .111 - 111(  سورة ابكقرة، الآيات: 5)
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 .(1)ع علمهم بأنهم لله، وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا: صبرهم للهالحق، وهو في هذا الموض

َةر  نعم العدلن ونعمة العلاوة)): قال أمير المؤمنين عمر  بِّهِم  وَرحَم  ولـَئكَِ عَليَ هِم  صَلوَاَتر مِّن رَّ
 
فهذان  ، أ

م  ال  ، العدلن ولـَئكَِ ه 
 
ونَ ـوأَ تَد  ه  هي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك فهذه العلاوة، و ، م 

 .(2)(( هؤلاك أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا
لاةَِ من أسباب السعادة، قال الله تعالى:  الستعانة بالصبر  -2 ِ واَلصَّ بر  تَعِين وا  باِلصَّ  .(3) واَس 
ابرِِينَ  : قال  ة الله للصابرين،محب    -3 بُِّ الصَّ  .(4) واَلله يح 
ابرِِ  : قال الله  ة الله مع الصابرين:معيَّ   -4 لاةَِ إنَِّ الله مَعَ الصَّ ِ واَلصَّ بر  تَعِين وا  باِلصَّ ِينَ آمَن وا  اس  يُّهَا الََّّ

َ
 .(5) ينَ ياَ أ

نَ فيِهَا تََيَِّ قال الله تعالى:  استحقاق دخول الجنة لمن صبر،  -1 و  وا وَي لقََّ ر فةََ بمَِا صَبَر  نَ ال غ  لََكَِ يُ  زَو  و 
 
ةً أ

 .(6) وسََلامًا
غرف لهم غرفًا، وبدون عدٍّ إنما يُ  ،كال لهموزن لهم، ولا يُ فلا يُ  ون أجرهم بغير حساب،وفَّ الصابرون ي    -6

، ولا مقدار ِ حِسَابٍ ال الله تعالى: ، ق(7)ولا حدٍّ رَه م بغَِير  ج 
َ
ونَ أ ابرِ   .(8) إنَِّمَا ي وَفََّّ الصَّ

 ة ويبرأ النسمة، وهذا أمر عظيمقفي اللوح المحفوظ، من قبل أن يخلق الله الخلي جميع المصائب مكتوبة  -1
صَابَ مِن : ، قال الله (9)بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير ؛يط به العقوللا تُح 

َ
مَا أ

هَا إنَِّ ذَلكَِ لَى َ الله يسَِير
َ
أَ ن نَّبر 

َ
ن قَب لِ أ م  إلَِّ فِ كتَِابٍ مِّ سِك  نف 

َ
ر ضِ وَل فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الأ سَو ا لَى َ * مُّ

 
 مَا ، لكَِي لا تأَ

ورٍ  َّ مُ  تَالٍ فَخ  بُِّ كُ  م  واَلله ل يح  وا بمَِا آتاَك  رحَ  م  وَل تَف   .(10) فَاتكَ 
والمال، والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاك الله وقدره، قد سبق بذلك  ما أصاب من مصيبة ف النفس،  -8
م تضته حكمته، فإذا آمن العبد أنها من عند الله فرضي بذلك وسلَّ وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واق ،علمه

والأجر الجميل، في الدنيا والآخرة، ويهدي الله قلبه فيطمئ ولا ينزعج عند المصائب،  ،لأمره، فله الثواب الجزيل
الله له يوم  خرهويرزقه الله الثبات عند ورودها، والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل، مع ما يدَّ 

لِّ ، قال الله تعالى: (11)الجزاك من الثواب دِ قلَ بَه  واَلله بكِ  مِن باِلله يَه  صَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إلَِّ بإِذِ نِ الله وَمَن ي ؤ 
َ
مَا أ

ءٍ عَليِمر  دِ قَل بَه  ، قال علقمة عن عبد الله: (12) شَي  مِن باِلله يَه  هو الرجل الذي إذا أصابته مصيبة   وَمَن ي ؤ 
 .(13)((رضي بها وعرف أنها من الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .131ص ،، وتفسير ابن كثير16(  تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، ص1)
 ،42رقم  كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى، ابكاب ،، وهو ف صحيح ابكخاري131(  تفسير القرآن العظيم لبن كثير، ص2)

 .1312قبل الحديث رقم 
 .41(  سورة ابكقرة، الآية: 3)
 .146(  سورة آل عمران، الآية: 4)
 .113(  سورة ابكقرة، الآية: 5)
 .11(  سورة الفرقان، الآية: 6)
 .121ص ،، وتفسير السعدي1111(  تفسير ابن كثير، ص7)
 .11(  سورة الزمر، الآية: 8)
 .842ص ،وتفسير السعدي، 1313(  تفسير ابن كثير، ص9)
 .23 -22(  سورة الحديد، الآيتان: 10)
 .861(  تفسير السعدي، ص11)
 .11(  سورة التغابن، الآية: 12)
 .4311(  ابكخاري، كتاب التفسير، سورة التغابن، بعد الحديث رقم 13)
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 مشقي رحمه الله تعالى:صر الدين الداوما أحسن ما قال ابن ن

ــــا ــــت  أناسً ــــن يب  ســــبحان م
 

ــــــاء    ــــــلاء  عط ــــــبَّهم وابك  أح
ـــن را ـــيًا  ـــور وك ـــبر  بكل   فاص

 
 فـــــــإن هـــــــذا هـــــــو الدواء   

 إلى الله مــــــا قضــــــاه م  ســــــلِّ  
 

 (1)ويفعــــــل الله مــــــا يشــــــاء 
م  ينَفَد  وَ بأحسن ما كانوا يعملون، قال تعالى:  الله تعالى يُزي الصابرين  -3  مَا عِندَ الله باَقٍ مَا عِندَك 
مَل ونَ  سَنِ مَا كََن وا  يَع  ح 

َ
م بأِ رَه  ج 

َ
وا  أ ِينَ صَبَر  زِينََّ الََّّ د باللام أنه يجازي الصابرين من الرب تعالى مؤكَّ  م  س  ق    وَلَنجَ 

أحسن  نْ إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر م   ،إلى سبع مائة ضعف ،بأحسن أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالها
 يعلى الموصلي القائل: أبي رن ولله د  ، (2)عملًا، أي ويتجاوز عن سيئاتهم

ــــةر  ــــام  رب ــــ، وي الأي  إني رأي
 

ـــبر ا  ـــةر للص ـــودة   قب ـــرِ  محم  الأث
 وقـــل  مـــن جـــدَّ ف أمـــر يحـــاوله   

 
 (3)واستصــحب الصــبر إل فــاز بــالظفر 

 رضي الله عنهاوالجزاك والثواب والأجر العظيم على ذلك، فعن أم المؤمنين أم سلمة  قال عند المصيبةما ي    -11 
  ،ا للهفيقول: إنَّ  صيبه مصيبةر ت   ما من عبدٍ ))يقول:  أنها سمعت رسول الله 

 
رني ف وإنَّا إلَه راجعون، اللهم أ ج 

قالت أم سلمة، فلما توفي أبو  (( منها وأخلف له خيراً ،إل أجره الله ف مصيبته ،واخلف لي خيراً منها ،مصيبتي
ما من مسلم تصيبه ))، وفي لفظ: الله  ، فأخلف الله لي خيًرا منه رسول  قلت كما أمرني رسول الله   سلمة

ني ف مصيبتي واخلفِ  لي خيراً منها...إنَّا لله وإنَّا إلَه راجعون)) مصيبة فيقول ما أمره الله: ر   ((، اللهم أج 
ني فيها ،إنَّا لله وإنَّا إلَه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي)). وفي لفظ ابن ماجه: (4)((الحديث ر   ،فأج 

 .(5)(( وعوِّ ني خيراً منها
إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد ))أنه قال:  عن النبي   وحديث أبي موسى الأشعري

، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم
 .(6)((وه بي، الحمدواستْجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتًا ف الجنة وسم  

 قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى:
ــ ــةيُ ــه ااــير نافل  ري القضــاء وفي
 

 لمــــؤمن واثــــلا بــــالله ل لي 
ـــرنر   ـــه ت ـــرنر أو ناب ـــاءه ف  إن ج

 
 (7)ف الحـــالتي يقـــول الحمـــد لله 

وطلب الأجر من الله تعالى،  ،والفوز بالجنة لمن مات حبيبه المصافي فصبر الأجر العظيم والثواب الكثير  -11 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاءر إذا قبض، صفيَّه من ))ل الله تعالى: قال: يقو أن رسول الله  فعن أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-111مد المعروف بابن نار  الدين الدمشي  )للحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مح ،(  برد الأكباد عند فقد الأولد1)

 .12ص ،ه(842
 .443ص ،، وتفسير السعدي113(  تفسير ابن كثير، ص2)
 .16 -11 ،(  انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي3)
 .318(  مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، برقم 4)
، وأصله ف 1/261، وصححه الأبكاني، ف صحيح ابن ماجه، 1138 لى  المصيبة، برقم (  ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء ف الصبر5)

 صحيح مسلم.
 ، ويأتي تخريُه.1121(  التْمذي، برقم 6)
 .11ص ،(  برد الأكباد عند فقد الأولد للحافظ محمد بن عبد الله بن نار  الدين7)
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: وهو الحبيب المصافي ((إذا قبض، صَفِيَّه))أي ثواب وقوله:  ((جزاك))، قوله: (1)((أهل الدنيا ثم احتسبه إل الجنة

 ،((ثم احتسبه إل الجنة))كالولد، والأخ، وكل ما يبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: 
 والثواب على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا.  على فقده راجيًا من الله الأجربر  والمراد: ص  

ب الثواب بالجنة من أن يكون ولًدا أم غيره، وقد أفرد ورتّ  أعمّ  أن الصفَّ ))ووجه الدلالة من هذا الحديث 
 .(2)((لمن مات له فاحتسبه

 .(3)((صفيه: حبيبه: كولده، أو أبيه، أو أمه، أو زوجته))وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: 
يا رسول الله  :ل: قلتقا بن سعد عن أبيه  ثم الأمثل فالأمثل؛لحديث مصعب،الناس بلاءً:الأنبياء أشد    -12

لبًا  ،الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل: ي بتلى الرجل لى  حسب دينه))أين الناس أشدن بلاكً؟ قال:  فإن كَن ف دينه ص 
، فما يبرن ابكلاء بالعبد حتّ يتْكه يمشَ لى  الأرض وما لى  قدر دينه ِ َ اشتدَّ بلاؤه، وإن كَن ف دينه رقةً ابت  

 .(4)((عليه خطيئة
لية؛ م فيهم الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البوهِّ بتلوا لُ أكثر وأصعب بلاك: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يُ 

أي الفضلاك، والأشرف  ((ل فالأمثلثثم الأم))إلى الله تعالى  عًا، والجاكً ولأن من كان أشد بلاك كان أشد تضن 
فإن كَن ف ))والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة، فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر  ،فالأشرف
 .(5)أي ما يفارق (( فما يبرن ابكلاء))ة ة وكيفيَّ أي كميَّ  (( بلاؤه اشتد))أي قوياً شديدًا  (( دينه صلبًا

إن الرجل لَكون له عند الله المنزلة فما ))يرفعه:  ومما يزيد ذلك وضوحًا وتفسيًرا، حديث أبي هريرة 
 .(6)((غه إياهايبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتّ يبلِّ 

إن عِظم الجزاء ))قال:  عن النبي  لحديث أنس  من كَن بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛  -13
 .(7)((سخطمع عظم ابكلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الر ا، ومن سخط فله ال

والمقصود الحث على الصبر على البلاك بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه للنهي عنه، فمن رضي بما ابتلاه الله به 
: أي كره بلاك الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى، فله السخط فله الرضى منه تعالى وجزيل الثواب، و ط  خ  من س 

 .(8)منه تعالى وأليم العذاب، ومن يعمل سوكًا يُجز به
 .(9)((والصبر  ياء)): كما قال النبي  ول شك أن الصبر  ياء

بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه  ،والضياك: هو النور الذي يصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياك الشمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6424ه الله، برقم (  ابكخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الَّي يبتغى به وج1)
 .243 - 242/ 11(  فتح ابكاري، لبن حجر، 2)
هـ ف الجامع الكبير 1413/ 14/11، وذلك ف فجر الأحد الموافلا 6424(  سمعته أثناء تقريره لى  صحيح ابكخاري، الحديث رقم 3)

 بالرياض.
قال التْمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب ، و2338(  التْمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء ف الصبر لى  ابكلاء، برقم 4)

وي سلسلة  ،2/311وي صحيح ابن ماجه،  ،2/161 ،، وحسنه الأبكاني ف صحيح التْمذي4123الفتن، باب الصبر لى  ابكلاء، برقم 
 .143برقم  ،الأحاديث الصحيحة

 .13- 18/ 1(  تَفة الأحوذي للمباركفوري، 5)
 .1133برقم  ،ن، وحسنه الأبكاني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة(  أبو يعلى، وابن حبا6)
، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر لى  ابكلاء،برقم 2336(  التْمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء ف الصبر لى  ابكلاء، برقم 7)

الأحاديث الصحيحة، برقم  ، وي سلسلة2/313، وي صحيح ابن ماجه، 2/164،وحسنه الأبكاني ف صحيح سنن التْمذي،4131
146. 

 .1/11(  تَفة الأحوذي للمباركفوري، 8)
 .223(  مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الو وء، برقم 9)
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ها عما تهواه، كان مّا كان الصبر شاقًّا على النفوس يتاج إلى مجاهدة النفس، وحبسها، وكفّ ـإشراق بغير إحراق، ول  

 .يوُفََّّ الصابرون أجرهم بغير حساب، بفضل الله  -والله أعلم  -؛ ولهذا (1)ضياكً 
؛ لحديث أبي (2)تى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاكح ما يزال ابكلاء بالمؤمن والمؤمنة  -14
ما يزال ابكلاء بالمؤمن والمؤمنة: ف نفسه، وماله، وولده، حتّ يلقى الله وما )): قال: قال رسول الله  هريرة 

 .(3)(( عليه خطيئة
ما من الناس مسلم )): قال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك  فضل من يموت له ولد فيحتسبه،  -11

 . (5)(( إل أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم (4)يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث
 والولد يشمل الذكر والأنثى.
؟ قال: قلنا: الذي لا يوُلد (( فيكم (6)قوبون الر  ما تعدُّ )): قال: قال رسول الله  وعن عبد الله بن مسعود 

م من ولده شيئًاقوب، وليس ذاك بالر  ))له. قال:   .(7)(( لكنه الرجل الَّي لم يقدِّ
: عن النبي  كانوا له حجاباً من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة  من مات له ثلاثة من الولد  -16

 مسلم أنصحيح . وفي (8)((كَن له حجاباً من النار أو دخل الجنة من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث))
؛ ولحديث عتبة بن (10)((من النار (9)لقد احتظرت بحظار شديد))قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد:  النبي 
و ه من ))يقول:  قال: سمعت رسول الله  عبدٍ  ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إل تلقَّ

 .(11)(( أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل
قال لنسوة من الأنصار:  أن رسول الله  لحديث أبي هريرة  م اثني من أولده دخل الجنة؛من قد   -11

فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟  ((، ل يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إل دخل، الجنة))
 .(13)((وواحد))، قال النووي رحمه الله: وقد جاك في غير مسلم (12)((أو اثني))قال: 

، فقالت: يا رسول الله، قال: جاكت امرأة إلى رسول الله  وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21، 2/24(  جامع العلوم والحكم، لبن رجب، 1)
 .1/81(  تَفة الأحوذي للمباركفوري، 2)
، وي سلسلة 2/161، وحسنه الأبكاني ف صحيح التْمذي، 2333برقم (  التْمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء ف الصبر لى  ابكلاء، 3

 .2281برقم  ،الأحاديث الصحيحة
 .16/421(  لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الَّي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرن النووي لى  صحيح مسلم، 4)
 .1381، برقم (  ابكخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل ف أولد المسلمي5)
 (  أصل الرقوب ف كلام العرب الَّي ل يعيش له ولد.6)
 .2618برقم  ،(  مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب7)
عن  3/241 ،، تكلم الحافظ ابن حجر ف فتح ابكاري1381(  ابكخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل ف أولد المسلمي، قبل الحديث رقم 8)

 أي الأولد. ((كَنوا ))كذا للأكثر: أي كَن قولهم له حجاباً، وللكشميهني:  ((قوله: كَن له))، وقال: وصله
(  احتظرت: أي امتنع، بمانع وثيلا، والحظار ما يُعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كَلحائط، شرن النووي لى  صحيح مسلم، 9)

16 /421 - 421. 
 .2636بر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم (  مسلم، كتاب ال10)
 .2/46، وحسنه الأبكاني ف صحيح ابن ماجه، 1613(  ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ف ثواب من أصيب بولده برقم 11)
 (.2632) 111(  مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم 12)
ع الأحاديث التي فيها يجم 3/113وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ف فتح ابكاري  ،16/421صحيح مسلم،  (  شرن النووي لى 13)

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبض، )) :زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسًا، ثم أشار إلى أن الَّي يستدل به لى  ذلك حديث
 .11/243، و3/113قال: وهذا يدخل فيه الواحد، فتح ابكاري،  ،(( صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إل الجنة
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اجتمعن يوم كذا ))مك الله، قال: منا مما علّ علّ أتيك فيه تُ ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يومًا ن

م بي يديها من ما منكن من امرأة تقد  ))، فعلمهن مما علمه الله قال: فاجتمعن فأتاهن رسول الله  ،((وكذا
واثني، )): فقالت امرأة: واثنين، واثنين، واثنين؟ فقال رسول الله  ((، ولدها ثلاثة إل كَنوا لها حجاباً من النار

 .(1)(( واثني، واثني
قال:  أن رسول الله  فاحتسبه وصبر دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة  من مات له واحد من أولده -18

. قال (2)((يه من أهل الدنيا ثم احتسبه إل الجنةما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبض، صف  )): يقول الله تعالى
 (( فاحتسب))وقوله:  ما ورد في ذلك، وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصحّ ))الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

، وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك حديث قرة بن إياس، (3)(( أي صبر راضياً بقضاك الله راجياً فضله
 .(4)وسيأتي في الحديث الآتي

وه بي، ابنوا لعبدي بيتًا ف الجنة وسم  )): الذي فيه قوله  وسيأتي أيضًا حديث أبي موسى الأشعري 
 .(5)على أن من مات له ولد واحد دخل الجنة فهو يدلّ ، ((الحمد
 ة بن إياس ورحمته؛ لحديث قرّ  وجده ينتظره عند باب الجنة، بفضل الله  من مات له ولد فاحتسبه  -13

؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، ((أتَبه)): ومعه ابن له، فقال له النبي  أن رجلًا كان يأتي النبي 
أن ل تأتي  أما تَب  ))لأبيه:  ؟ قالوا: يا رسول الله مات، فقال النبي ((ما فعل ابن فلان))، فقال: ففقده النبي 

ِ ))نا؟ فقال: فقال رجل: يا رسول الله: أله خاصة أو لكُِّ  ((؟ باباً من أبواب الجنة إل وجدته ينتظرك ِّ بل ل ، ((كمكل 
 .(6)((؟ ك أن ل تأتي باباً من أبواب الجنة إل وجدته عنده يسعى يفتح لكما يس  ))ولفظ النسائي: 

سواك كان ذكرًا أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتًا  المؤمن إذا مات ولده  -21
إذا مات ولد العبد، قال الله ))قال:  أن رسول الله  في الجنة وسماه بيت الحمد؛ لحديث أبي موسى الأشعري 

، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال ململائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نع
 .(7)((وه بي، الحمدعبدي؟ فيقولون: حمدك واستْجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا ف الجنة وسم  

ما أثقلهن ف الميزان: سبحان الله،  -وأشار بيده امس  - بخٍ  بخٍ )) يرفعه: وعن أبي سلمى راعي رسول الله 
 .(8)(( للمرء المسلم فيحتسبهفََّّ توَ والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكبر، والولد الصالح ي  

ِ أم   قط يُر  السِّ   -21 ِّ ه ب والَّي نفسي بيده إن )): قال: عن النبي  لحديث معاذ بن جبل  إلى الجنة؛ هِ س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب البر والصلة، 1311و ،1243و ،111(  متفلا عليه:ابكخاري،كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسبه، برقم 1)
 .2633باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم 

 .6424ي ي بتغى به وجه الله، برقم (  ابكخاري، كتاب الرقاق، باب العمل ال2َّ)
 .11/243 ،، ف فتح ابكاري6424، ولبن حجر كلام يؤيد هذا ف شرحه للحديث رقم 3/113(  فتح ابكاري بشِّن صحيح ابكخاري، 3)
 .11/243(  فتح ابكاري، 4)
 وسيأتي. ،1121(  التْمذي، برقم 5)
: 11/243 ،، قال الحافظ ابن حجر ف فتح ابكاري22، رقم ابكاب 1811ر، برقم (  النسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر باحتساب الأج6)

وصححه الأبكاني ف صحيح النسائي، ، (( والحاكم ،والنسائي، وسنده لى  شرط الصحيح، وقد صححه ابن حبان ،أخرجه أحمد))
2/414. 

، وي سلسلة 1/121 ،نه الأبكاني ف صحيح التْمذي، وحس1121(  التْمذي، كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، برقم، 7)
 .1418الأحاديث الصحيحة، برقم 

ووافقه الَّهبي،وصححه ((،صحيح الإسناد))وقال:، 112-1/111،،والحاكم2328برقم ،،وابن حبان1/433(  أخرجه ابن سعد ف الطبقات، 8)
 .1214برقم ،الأبكاني ف الأحاديث الصحيحة
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رهِ  ه  بسََ مَّ

 
 .(1)((إلى الجنة إذا احتسبتهالسقط لَجرُّ أ

ويبرِّد حرَّ مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة، قال الإمام النووي رحمه الله بعد  ومما يشِّن صدر المسلم  -22
وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في ))تسبه: أن ساق الأحاديث في فضل من يموت له ولد فيح

ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل ))ونقل عن المازري قوله:  ،((الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين
ل   الجنة قطعًا؛ لقوله تعالى: 

َ
م بإِيِمَانٍ أ يَّت ه  م  ذ رِّ ِينَ آمَن وا واَتَّبَعَت ه  ن  عَمَلهِِم مِّن حَ ـواَلََّّ م مِّ لَت نَاه 

َ
م  وَمَا أ يَّتَه  نَا بهِِم  ذ رِّ ق 

ءٍ   .(2) (3) شَي 
وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده ))أن أولاد المسلمين في الجنة،   حديث أبي هريرة ويدل عليه

 .(4)((أو قال: أبويه الجنة ،فلا يتْكه حتّ يدخله الله وأباه
أجمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد ))ه الله يقول: وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحم

وهو  ،متحنون يوم القيامة، أو هم من أهل الجنة بدون امتحانالكفار ففيهم خلاف، وأصح ماقيل فيهم أنهم يُ 
ويل الَّي ف وأما الرجل الط))في الحديث الطويل وفيه:  ؛ لحديث سمرة بن جندب (6). وهو الصواب(5)((أصحّ 

فقال بعض المسلمين: يا رسول الله:  ((،الرو ة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الَّين حوله فكل مولود مات لى  الفطرة
 .(7)((وأولد المشِّكي)): وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 

ه الله وأعانه وسدّ  من تصبر  ودرَّب نفسه لى  الصبر -23 ، ، عن النبي ده؛ لحديث أبي سعيد الخدري صبرَّ
الله، ومن يتصبرَّ يصبره الله، وما أعطي أحدر عطاءً خيراً  هِ نِ غ  ي   ه الله، ومن يستغنِ عف  ومن يستعفف ي  ))وفيه: 
 .(8)((ع من الصبرسوأو

: قال: قال رسول الله  ؛ لحديث أبي هريرة (9)ليثيبه عليها من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ -24
أي ))وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:  .(10)((صب منهمن ي رد الله به خيراً ي  ))

 .(11)((ر فيتوب، ويرجع إلى ربهبالمصائب بأنواعها، وحتى يتذكّ 
: رسول الله قال: قال  خاك؛ لحديث صهيب ة والرّ وفي الشدّ  اء،اء والض  أمر المؤمن كله خير ف الس   -21

اء  شكر فكَن خيراً له، وإن )) عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إل للمؤمن، إن أصابته سرَّ
 .(12)((أصابته ضراء  صبر فكَن خيراً له

ا كما تَط  الشجرة ورقها؛  المصيبة تَط   - 26 قالت: قال رسول الله  رضي الله عنهالحديث عائشة ااطايا حطًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/46وصححه الأبكاني ف صحيح ابن ماجه،  ،1613برقم  باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، نائز،(  ابن ماجه، كتاب الج1)
 .21(  سورة الطور، الآية: 2)
 .16/421(  شرن النووي لى  صحيح مسلم، 3)
 .2631(  مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد، فيحتسبه، برقم 4)
 .1382و ،1381ابكخاري، الحديث رقم (  سمعته أثناء تقريره لى  صحيح 5)
 .3/246(  انظر: فتح ابكاري لبن حجر، 6)
 .1141(  ابكخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم 7)
، 6411 ، وكتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله، برقم1463(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الزكاة، باب الستعفاف عن المسألة، برقم 8)

 .1113ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، برقم 
 .11/118(  فتح ابكاري لبن حجر، 9)
 .1641(  ابكخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء ف كفارة المرض، برقم 10)
 .1641(  سمعته أثناء تقريره لى  صحيح ابكخاري، الحديث رقم 11)
 .2333ه كله خير، برقم (  مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمر12)
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 :((  ر الله بها عنه حتّ الشوكة ي  .(1)((شاكهاما من مصيبة تصيب المسلم إل كفَّ

الله  صيبه أذر من مرض فما سواه إل حطَّ ما من مسلم ي  ))أنه قال: عن النبي   بن مسعود وعن عبد الله
 .(2)((الشجرة ورقها به سيئاته كما تَطُّ 

، ول بٍ صَ ، ول وَ بٍ صَ ما ي صيب المؤمن من نَ ))قال:  عن النبي  رضي الله عنهماوعن أبي سعيد وأبي هريرة 
، ول حزن، ول أذر، ول غم   صيب ما ي  ))، وفي لفظ: (3)((ر الله بها من خطاياهيشاكها إل كف   حتّ الشوكة   هم 

 .((م...، ول سَقَ (5)بٍ صَ ، ول نَ (4)بٍ صَ من وَ  المؤمنَ 
 ،تي إذا عمل بها المصاب المسلم حصل على الثواب العظيمال يُتهد المسلم ف استكمال شروط الصبر -21

 وتتلخص هذه الشروط في ثلاثة أمور: ،والأجر الجزيل
بِر  : في الصبر؛ لقول الله  الإخلاص لله  الشِّط الأول: في صفات أصحاب  ، ولقوله  وَلرَِبِّكَ فَاص 
ِينَ العقول السليمة:  وا  اب تغَِاءَ  واَلََّّ ونَ  صَبَر  رَؤ  ا وَعَلانَيَِةً وَيَد  م  سِرًّ نَاه  ا رَزَق  وا  مِمَّ نفَق 

َ
لاةََ وأَ وا  الصَّ قَام 

َ
هِ رَبِّهِم  وَأ وجَ 

لََكَِ لَ ـباِل   و 
 
يِّئَةَ أ ارِ ـحَسَنَةِ السَّ بََ الدَّ

ق  م  ع  أ من شوائب الرياك وحظوظ ، وهذا هو الإخلاص في الصبر المبرّ (6) ه 
 النفس.

الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث  عدم شكوى الشِّط الثاني:
قال الله تعالى: إذا ابتلي، عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عو اده أطلقته )): قال: قال رسول الله  أبي هريرة 

 .(7)((بدلته لحمًا خيراً من لحمه، ودمًا خيراً من دمه، ثم يستأنف العملأ من إساري، ثم
 الشاعر الحكيم حيث قال: رن ولله د  

ـــةر  ـــك بلي  ـــا وإذا عرت ـــبر له  فاص
 

 صــبر الكــريم فإنــه بــك أعلــم   
ـــن آدم إ  ـــكوت إلى اب ـــاوإذا ش  نم

 
ـــرحم  ـــرحيم إلى الَّي ل ي  (8)تشـــكو ال

قال: مرَّ  ولا يكون بعد انتهاك زمانه؛ لحديث أنس بن مالك  ،أن يكون الصبر في أوانه الشِّط الثالث: 
صيبتي، ولم بم بْ ص  ]فقالت[: إليك عنيِّ فإنك لم تُ  ((ات لِا الله واصبري))بامرأة تبكي عند قبر فقال:  النبي 

إنما الصبر عند ))فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال:  تعرفه، فقيل لها: إنه النبي، فأتت باب النبي 
ب ب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه، وأصل الصدم الض. أي الصبر الكامل الذي يترتّ (9)((الصدمة الأولى

 .(10)في شيك صلب، ثم استعمل مجازًا في ك مكروه حصل بغتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما 1641(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء ف كفارة المرض، برقم 1)
 (.2112) 43يصيبه، برقم 

 .2111(  مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، برقم 2)
، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن 1642، 1641ري، كتاب المرضى، باب ما جاء ف كفارة المرض، برقم (  متفلا عليه: ابكخا3)

 .2113فيما يصيبه، برقم 
 (  الوصب: المرض.4)
 (  النصب: التعب.5)
 .22(  سورة الرعد، الآية: 6)
 ووافقه الَّهبي.، ((خي ولم يخرجاههذا حديث صحيح لى  شرط الشي))وقال:  1/343 ،(  الحاكم ف المستدرك7)
 .28، وانظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص161(  الفوائد لبن القيم، ص8)
، ومسلم، كتاب الجنائز، باب ف الصبر لى  المصيبة عند الصدمة 1283(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم 9)

 (.326) 11الأولى، برقم 
 .6/481شرن النووي لى  صحيح مسلم،   (10)
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 منها ما يأتي: ،أمور ل تناف الصبر ول بأس بها -28

ة عبادة عظيمة، فإن الله أخبر عن ودعاؤه في أوقات الشدّ  ،ع إليهفالضّ  الأمر الأول: الشكور إلى الله تعالى؛
ر جَمِيلر واَلله ال  يعقوب بقوله:  س  ـفَصَبر  ونَ م   .(1) تَعَان  لَى َ مَا تصَِف 

وَ ال عَليِم  ال  : تعالى وقال تيَِنِي بهِِم  جَمِيعًا إنَِّه  ه 
 
ن يأَ
َ
ر جَمِيلر عَسََ الله أ  .(2) حَكِيم  ـفَصَبر 

لمَ  منَِ الله مَا لَ تعَ لمَ ونَ :تعالى وقال ع 
َ
نِي إلَِى الله وأَ ز  و بَثِِّّ وحَ  ك  ش 

َ
 .(3) إنَِّمَا أ

ر حَم  بقوله تعالى:  وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه
َ
نَ، أ
َ
ُّ وأَ نِيَ الضُّ نيِّ مَسَّ

َ
يُّوبَ إذِ  ناَدَر رَبَّه  أ

َ
وأَ

 .(4) الرَّاحِمِيَ 
وَّابر وقال الله تعالى عنه: 

َ
مَ ال عَب د  إنَِّه  أ ناَه  صَابرِاً نعِ   ،فأنزلها بالله مصيبة   ، فإذا أصاب العبد  (5) إنَِّا وجََد 

 .(6)فلا ينافي الصبروطلب كشفها منه 
؛ لحديث أنس فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا محمد بن عبد الله  الأمر الثاني: الحزن ودمع العي؛

  قال: دخلنا مع رسول الله لإبراهيم  (8)وكان ظئًرا - (7)على أبي سيف القين -  فأخذ رسول الله 
هُ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك ، (10)تذرفان فجعلت عينا رسول الله ، (9)وإبراهيم يجود بنفسه إبراهيم فقبَّله وشمَّ

 (12)ثم أتبعها بأخرى ((يا ابن عوف إنها رحمة))؟ فقال: (11): وأنت يا رسول اللهفقال له عبد الرحمن بن عوف 
 . (13)((نا بفراقك يا إبراهيم لمحزونونول نقول إل ما يرضى ربُّنا، وإ ،والقلب يحزن ،إن العي تدمع))فقال: 

 ))قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
 
 مْ ل  و  ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أ

إنما نهي، عن صوتي أحمقي فاجرين: صوت عند نغمة لهوٍ ولعبٍ ومزامير ))د فيه: عن البكاك؟ وزا ه  نْ ت  
ومن ل يرَحم  ،إنما هذا رحمة)). قال: (( ة شيطانالشيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه، وشلا جيوب، ورن  

 .(14)((ل ي رحم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18(  سورة يوسف، الآية: 1)
 .83(  سورة يوسف، الآية: 2)
 .86(  سورة يوسف، الآية: 3)
 .83(  سورة الأنبياء، الآية: 4)
 .44(  سورة ص، الآية: 5)
 .84(  انظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص6)
 .3/113:قان الشَء:إذا أصلحه.فتح ابكاري لبن حجر، (  القي:الحداد،ويطللا لى  كُ صانع،يقال7)
رت الناقة إذا عطف، لى  غير ولدها، فقيل ذلك للتي أ(  ظئراً: مر عًا، وأطللا عليه ذلك لأنه كَن زوج المر عة، وأصل الظئر: من ظ8)

 .3/113، فتح ابكاري لبن حجر، ل الله تر ع غير ولدها، وأطللا ذلك لى  زوجها؛ لأنه يشاركها ف تربيته غابكًا. وإبراهيم: ابن رسو
 .3/114(  يُود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح ابكاري لبن حجر، 9)
 .3/114ا. فتح ابكاري لبن حجر، م(  تذرفان: يُري دمعه10)
جب لَّلك منه مع عهده منه أنه يحث لى  الصبر وينهى عن ون لى  المصيبة وأن، تفعل كفعلهم،كأنه تعبر(  وأن، يا رسول الله:أي الناس ل يص11)

فتح ابكاري لبن حجر،  (( ل ما توهم، من الجزع ،:أي الحالة التي شاهدتها مني ي رقة القلب لى  الولدة((إنها رحم))الجزع، فأجابه بقوله: 
3/114. 

إن ))بكلمة أخرر مفصلة وي قوله:((  إنها رحمة))ولى المجملة وي قوله: (  ثم أتبعها بأخرر:قيل:أتبع الدمعة بدمعة أخرر،وقيل:أتبع الكلمة الأ12)
 .3/114فتح ابكاري لبن حجر،((،العي تدمع

 ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته 1313برقم  ((،إنا بك لمحزونون)): (  متفلا عليه، ابكخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي 13)
 .2311ضل ذلك، برقم الصبيان والعيال وتوا عه وف

 .3/114(  فتح ابكاري لبن حجر، 14)
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هذا الحديث يفسر البكاك المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ))وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

ه، وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمّ ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيك 
وإن كان  ،ومشروعية الرضاع، وعيادة الصغير، والحضور عند المحتض، ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن الحزن

ولده مع أنه في  وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي  ،الكتمان أولى، وفيه وقوع الخطاب للغير
لك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صغره، والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من ت

الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ 
 .(1)((ليظهر الفرق

يعوده مع عبد الرحمن بن  تكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي اش))قال:  رضي الله عنهماوعن عبد الله بن عمر 
؟ قالوا: ((قد قضى))فقال:  (2)، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، عوف

واْ، فقال:  ، فلما رأى القوم بكاك النبي لا يا رسول الله، فبكى النبي  ب  بدمع العي، أل تسمعون؟ إن الله ل يعذِّ ))ب ك 
، وكان (5)((ب ببكَء أهله عليه، وإن المي، يعذَّ (4)أو يرحم -ار إلى لسانه وأش - (3)ب بهذاول بحزن القلب، ولكن يعذِّ 

 .(6)((يضب فيه بالعصا، ويرمي بالحجارة، ويثي بالتراب عمر 
؛ لأن في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي ))قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

ر عنده العلم بأن هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك، فدل على أنه تقرّ  عبد الرحمن بن عوف كان معهم في
 .(7)((د البكاك بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضمجرّ 

لرسول ابنته:  حينما قال النبي  لصبي لإحدى بنات رسول الله  في قصةٍ  وفي حديث أسامة بن زيد 
، ((وله ما أعطى،وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب ،ارجع إلَها فأخبرها: إن لله ما أخذ))

ل، وقام معه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جب وأقسمت عليه أن يض، فقام النبي  فأرسلت إلى رسول الله 
وهو في النزع، فاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال:  فع الصبي للنبي وأسامة معهم، وحينما رُ 

 .(8)((هذه رحمة جعلها الله ف قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء))
جالس على القبر، قال:  ، قال: ورسول الله شهدنا بنتًا لرسول الله ))قال:  وقد روى أنس بن مالك 

 .(9)((فرأي، عينيه تدمعان
 صيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:الأمور التي تعي لى  الصبر لى  الم-23

ِّ الذي يُ  وهذا من أعظم العلاج الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وتقدمت الأدلة  ،د حرارة المصيبةبر 
 على ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/114(  فتح ابكاري، لبن حجر، 1)
 .3/111(  ف غاشية أهله: أي الَّين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح ابكاري لبن حجر، 2)
 .3/111(  ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح ابكاري لبن حجر، 3)
 .3/111يراً. فتح ابكاري لبن حجر، (  أو يرحم: أي إن قال خ4)
 (  يعذب ببكَء أهله عليه: ابككَء المحرم لى  المي، هو النون، والندب بما ليس فيه، وابككَء المقرون بهما أو بأحدهما، شرن النووي لى 5)

 .486-6/482وشرن النووي،  161-3/113فتح ابكاري لبن حجر،  :. وانظر6/481 ،صحيح مسلم
 .324، ومسلم، كتاب الجنائز، باب ابككَء لى  المي،، برقم 1314ه: كتاب الجنائز، باب ابككَء عند المريض، برقم (  متفلا علي6)
 .3/111(  فتح ابكاري لبن حجر، 7)
، ومسلم، كتاب 1284برقم ، ((يعذب المي، ببعض بكاء أهله عليه)): (  متفلا عليه، ابكخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي 8)

 .323ائز، باب ابككَء لى  المي،، برقم الجن
 .1281برقم ((،يعذب المي، ببعض بكاء أهله عليه)):(  ابكخاري،كتاب الجنائز،باب قول النبي 9)
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 .(1)الشجرة ورقها ها كما تحطّ وحطّ الأمر الثاني:العلم بتكفيرها للسيئات 
 وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم.،هاالأمر الثالث:الإيمان بالقدر السابلا ب

 والحمد والاسترجاع والاحتساب. الأمر الرابع: معرفة حلا الله ف تلك ابكلور، فعليه الصبر والر ا،
وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به الأمر ااامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، 

ر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام سيده ومولاه، فإن لم يوف  قد
 الظلم وتعدي الحق.

 فإن لم يكن له ذنب كالأنبياك والرسل فلرفع درجاته.بها عليه بذنبه، الأمر السادس: العلم بتْت  
الرحيم به، فليصبر ولا يسخط  ،هبمصلحت الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إلَه العليم

 ولا يشكو إلى غير الله فيذهب نفعه باطلًا.
من الشفاك والعافية والصحة وزوال الآلام ما لم تحصل بدونه، قال  الأمر الثامن: أن يعلم أن اقبة هذا الدواء:

ِ الله تعالى:  ن تَ 
َ
م  وَعَسََ أ ر لَّك  وَ خَير  وا  شَي ئًا وَه  رَه  ن تكَ 

َ
نت م  لَ وَعَسََ أ

َ
لمَ  وأَ م  واَلله يَع  وَ شَرل لَّك  بُّوا  شَي ئًا وَه 

ونَ  لمَ   .(2) تَع 
اً كَثيِرا: ًال وق وا  شَي ئًا وَيَُ عَلَ الله فيِهِ خَير  رَه  ن تكَ 

َ
 .(3) فَعَسََ أ

: هل  حينئذٍ تليه، فيتبيّن وإنما جاكت لمتحن صبره وتب الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله،
 يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاك، والله ذو الفضل العظيم.

والنعمة والبلاك، فيستخرج منه عبوديته في  اء،اء والض  لى  الس   الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده
 .(4)جميع الأحوال

 إنما ممرّ  ،؛ فهي ليست جنة نعيم ولا دار مقاملى  حقيقتها عرفة طبيعة الحياة الدنياالأمر الحادي عشِّ: م
 القائل: رن ابتلاك وتكليف؛ لذلك فالكيِّس الفطن لا يفجأ بكوارثها، ولله د  

ــــــــــادًا ف   ــــــــــاطَ إن لله عب  ن
 

ـــا  ـــافوا الفتن ـــا وخ ـــوا الدني  طلق
ــــ  ــــا فلم  ــــروا فيه ــــوانظ  ا علم

 
 وطنــــا أنهــــا ليســــ، لــــ ي  

ــــــجعلو  َّ ــــــا لج  ــــــذوا ةً ه  واتخ
 

 الأعمـــال فيهـــا ســـفنا صـــالحَ  
م  ويوم آخر عليك، قال الله تعالى:  ،قر لها قرار، فيوم لكيولا  ،فالحياة الدنيا لا تستقيم على حال  ك  سَس  إنِ يَم 

ث ل ه  وَتلِ كَ الأيَّام  ن دَاولِ   نر مِّ نر فَقَد  مَسَّ ال قَو مَ قَر  َ النَّاسِ وَلََِ ـقَر  هَدَاءَ هَا بَي  م  ش  ِينَ آمَن وا  وَيَتَّخِذَ مِنك  لمََ الله الََّّ  ع 
 ِ ال بُِّ الظَّ  .(5) مِيَ ـواَلله لَ يح 

 ندي القائل:روقد أحسن أبو البقاك ال
 قصانن   لكل شيء إذا ما تمَّ 

 
 بطيب العيش إنسان فلا ي غرَّ  

 ها دولي الأيام كما شاهدتَ  
 

 (6)ساءته أزمان ه زمنر فمن سرَّ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .21(  تقدم، الأدلة لى  ذلك ف الفقرة رقم 1)
 .216(  سورة ابكقرة، الآية: 2)
 .13(  سورة النساء، الآية: 3)
-16ص ،، وعدة الصابرين لبن القيم136-4/188، وانظر: زاد المعاد، 413-448ادتي لبن القيم، ص(  طريلا الهجرتي وباب السع4)

86. 
 .141(  سورة آل عمران، الآية: 5)
 ستي ف نونيته نحو هذا قال رحمه الله:بولكن للإمام ال ،(  هكذا ن قل عند ابكعض6)

= 
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 ،الحياة فخلقه من عدم إلى وجود معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الَّي منح الإنسان الأمر الثاني عشِّ:

 القائل: وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فهو ملك لله أولًا وآخرًا، وصدق لبيد بن ربيعة 
 وما المال والأهلون إل ودائع  

 
 يومًا أن ترد الودائع دَّ ول ب   

فنصر الله قريب من المحسنين، وبعد الضيق سعة، ومع العسر يسًرا؛ لأن  الفرج،الأمر الثالث عشِّ: الَقي ب 
تَّقِيَ ولا يخلف الميعاد، وقال سبحانه:  ،الله وعد بهذا  .(1) إنَِّ ال عَاقبَِةَ للِ م 

 وقد أحسن القائل:
ــتّ ــا الف ــيلا به ــة يض ــرب نازل  ول

 
ـــرج  ذر  ـــا المخ ـــد الله منه  اً وعن

 اســـــتحكم، ا ـــــاق، فلمـــــ 
 

 حلقاتهــا ف رجــ، وكنــ، أظنهــا ل تفــرج   
كما قال الله تعالى:  ،بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً  وقد وعد الله  

 ِم  ف ئَنَّه  وا  لَن بَوِّ لمِ  دِ مَا ظ  وا  فِ الله مِن بَع  ِينَ هَاجَر  ونَ  واَلََّّ لمَ  بَر  لوَ  كََن وا  يَع  ك 
َ
ر  الآخِرَةِ أ ج 

َ
يَا حَسَنَةً وَلَأ ن  ِينَ  * الدُّ الََّّ

وا  وَلَى َ رَبِّهِم  يَتَوَكََّّ ونَ   .(2) صَبَر 
 القائل: رن ولله د  

 هفإن الله يُبر   وكل كسٍ 
 

 (3)الدين جبران   قناةِ  وما لكسِ  
بربه أن يعينه، ويجبر مصيبته، قال تعالى:  فما على العبد إلا أن يستعين ،الأمر الرابع عشِّ: الستعانة بالله 

  ورِث هَا مَن يشََاء
ر ضَ لله ي 

َ
وا  إنَِّ الأ بِر  تَعِين وا باِلله واَص  تَّقِيَ  اس  ، ومن كانت معية الله (4) مِن  عِبَادِهِ واَل عَاقبَِة  للِ م 

 معه فهو حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى.
فالأمل في سير الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاك   بأهل الصبر والعزائم،الأمر ااامس عشِّ: التأس  

ل وا ال عَز مِ  :د الأسي، قال الله تعالى لنبيه ويطفئ نار المصيبة ببر ،والشدائد يعين على الصبر و 
 
بِر  كَمَا صَبَرَ أ فَاص 

جِل لَ   تَع  لِ وَل تسَ  م  ـمِنَ الرُّس   .(5) ه 
يا أيها الناس أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمني )): قال النبي  الأمر السادس عشِّ: استصغار المصيبة،

فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي  ؛أصيب بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري
 .(6)(( عليه من مصيبتي أشدَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ل تَســـــــ  سرورًا دائمًـــــــا أبـــــــدًا
 

ـــــان    ـــــاءته أزم ـــــنر س ـــــن سره زم  م
 .621انظر: الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص  

 .43(  سورة هود، الآية: 1)
 .42 -41(  سورة النحل، الآيتان: 2)
يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما انكست رجله، ولكن ابكي، ف نونية علي  ،(  هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي3)

 مد البستي هكذا:بن مح
 كُ الَّنـــــوب فـــــإن الله يغفرهـــــا

 
 إن شــــيَّع المــــرء إخــــلاص وإيمــــان 

 وكل كســــ فــــإن الديــــن يُــــبره 
 

ـــبران  ـــن ج ـــاة الدي ـــ قن ـــا لكس  وم
 .626ص ،مرانيشانظر: الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد ال 

 .128(  سورة الأعراف، الآية: 4)
 .31(  سورة الأحقاف، الآية: 5)
، وصححه الأبكاني ف سلسلة 1/41، والدارمي، 1133(  ابن ماجه، واللفظ له، ف كتاب الجنائز، باب ما جاء ف الصبر لى  المصيبة، برقم 6)

 .1116برقم  ،الأحاديث الصحيحة
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 الحديث الآنف شعرًا فقال: مفنظ ،يه عن ابن له يقال له: محمدوكتب بعض العقلاك إلى أخ له يعزّ 

 ِ َّّ  اصــــبر لــــكل مصــــيبة و ــــ
 

ِ بــواعلــم    ّ  (1)أن المــرء غــير مُــ
ــــدًا ومصــــابَ   ــــرت محم  ه  وإذا ذك

 
ـــ  ـــالنبي محم  ـــاذكر مصـــابك ب  دِ ف

 القائل: رن وأيسر عند المؤمن، ولله د   الأمر السابع عشِّ: العلم أن المصيبة ف غير الدين أهون 
 فـــــإن الله يُـــــبره وكل كسٍـــــ

 
ــبران  ــن ج ــاة الدي ــ قن ــا لكس  وم

 ثم قالت: فقالت: الحمد لله رب العالمين، ،وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا 
 وكل بلور تصيب المرء افية

 
 (2)ما ي صَب  يومًا يلقى الله ف النار 

وكل ما فيها يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق، وهي  الأمر الثامن عشِّ: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة، 
 مزرعة للآخرة على الحقيق، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة:

 ، فعلى النحو الآتي:أما الأدلة من الكتاب
ةً واَحِدَةً لَ قال الله تعالى:   -1 مَّ

 
ونَ النَّاس  أ ن يكَ 

َ
ل أ ةٍ ـجَعَل نَا لِ ـوَلوَ  ن فَضَّ فًا مِّ ق  َنِ بِك ي وتهِِم  س  ر  باِلرَّحم  ف  مَن يكَ 

ونَ  هَر  رًا عَليَ هَا يَتَّكِ  * وَمَعَارِجَ عَليَ هَا يَظ  ب واَباً وَسر  
َ
ونَ وَبِك ي وتهِِم  أ ُّ ذَلكَِ  * ؤ  ر فًا وَإنِ كُ   َـم  ـلَ  وَز خ  حَيَاةِ ـا مَتَاع  ال  ـ
تَّقِيَ  يَا واَلآخِرَة  عِندَ رَبِّكَ للِ م  ن   .(3) الدُّ

ن ياَ كَمَاءٍ ـمَا مَثلَ  ال  إنَِّ وقال الله تعالى:  -2 مَاءِ  حَياَةِ الدُّ اَه  منَِ السَّ نزَلن 
َ
اس   أ ـل  النّـَ ك 

 
ـا يأَ ر ضِ ممَِّ

َ
تلَطََ بـِهِ نَبَـات  الأ فَـاخ 

تَ 
َ
ونَ عَليَ هَـ  أ نَّه م  قاَدرِ 

َ
ل هَا أ ه 

َ
يَّنَ،  وظََنَّ أ ر فَهَا واَزَّ ر ض  ز خ 

َ
خَذَتِ الأ

َ
َ إذِاَ أ ن عَام  حَتَّّ

َ
و  نهََـاراً فجََعَل ناَهَـا واَلأ

َ
نـَا لََ ـلاً أ ر  م 

َ
اهَـا أ

ونَ  ر  ل  الآياَتِ لقَِو مٍ يَتفََكَّ م سِ كَذَلكَِ ن فَصِّ
َ
نَ باِلأ ن لَّم  تَغ 

َ
 .(4) حَصِيدًا كَأ

بِ  لَ : وقال   -3 ثَلَ ال  ـواَضر  يَا كَمَاءٍ ـه م مَّ ن  مَاءِ  حَيَاةِ الدُّ اَه  مِنَ السَّ نزَلن 
َ
بَحَ  أ ص 

َ
ر ضِ فَأ

َ
تَلطََ بهِِ نَبَات  الأ فَاخ 

ِّ شَي   يَان  وَكَانَ الله لَى َ كُ  وه  الرِّ ر  تَدِرًاهَشِيمًا تذَ  ق   .(5) ءٍ مُّ
ءٍ فَمَتاَع  ال  تعالى: وقال  -4 وتيِت م مِّن شَي 

 
فلَا تعَ قِل ونَ ـوَمَا أ

َ
ب قَى أ
َ
ر وأَ ن ياَ وَزيِنتَ هَا وَمَا عِندَ الله خَير   .(6) حَياَةِ الدُّ

تَّقِ وقال تعالى:  -5 ر ضِ وَل فسََادًا واَل عَاقبِةَ  للِ م 
َ
ل وًّا فِ الأ ونَ ع  ِينَ ل ي ريِد  ار  الآخِرَة  نََ عَل هَا للََِّّ  .(7) يَ تلِ كَ الدَّ

هَه  لَه  ال  وقال تعالى:  -6 ءٍ هَالكِر إلِ وجَ  ُّ شَي  م  وَإلََِ هِ ت ر جَع ونَ ـكُ  ك   .(8) ح 
ءٍ فَمَتَاع  ال  لى: وقال الله تعا  - 7 وتيِت م مِّن شَي 

 
ينَ آمَن وا ولََى َ ـفَمَا أ ِ ب قَى للََِّّ

َ
ر وأَ يَا وَمَا عِندَ الله خَير  ن  حَيَاةِ الدُّ

 .(9) رَبِّهِم  يَتَوَكََّّ ونَ 
يَا إلَِّ لعَِبر وَلـوَمَا ال  وقال سبحانه:   -8 ن  قِل ونَ  َـحَيَاة  الدُّ فلَاَ تَع 

َ
ونَ أ ينَ يَتَّق  ِ ر لِّلََّّ ار  الآخِرَة  خَير  َّّ َ ور وَل  .(10) ه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .213-261ص ،(  انظر: مقومات الداعية الناجح، للمؤلف1)
 .61ص ،ين(  برد الأكبار عند فقد الأولد؛ لبن نار  الد2)
 .31 - 33(  سورة الزخرف، الآيات: 3)
 .24(  سورة يونس، الآية: 4)
 .41(  سورة الكهف، الآية: 5)
 .61(  سورة القصص، الآية: 6)
 .83(  سورة القصص، الآية: 7)
 .88(  سورة القصص، الآية: 8)
 .36(  سورة الشورر، الآية: 9)
 .32(  سورة الأنعام، الآية: 10)
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ن ياَ إلَِّ لَ ـوَمَا هَذِهِ ال   :وقال الله  -9 ارَ الآخِرَةَ لهََِِ ال  ـحَياَة  الدُّ  .(1) حَيوَاَن  لوَ  كََن وا يعَ لمَ ونَ ـه ور وَلعَبِر وَإنَِّ الدَّ

نَّمَا ال  وقال تعالى:  -11
َ
وا أ لمَ  يَا لعَِبر وَلَ ـاع  ن  رر ـحَيَاة  الدُّ ور وَزِينَةر وَتَفَاخ 

لدِ  ه  و 
َ
واَلِ واَلأ م 

َ
م  وَتكََاث رر فِ الأ بيَ نَك 

طَامًا وَيِ الآخِرَةِ عَذَ  ون  ح  فَرًّا ث مَّ يكَ  ص  ارَ نَبَات ه  ث مَّ يهَِيج  فَتَْاَه  م  فَّ جَبَ ال ك  ع 
َ
نَ كَمَثَلِ غَي ثٍ أ فِرَةر مِّ ابر شَدِيدر وَمَغ 

واَنر وَمَا ال   يَا إِ ـالله وَرِ  
ن  ورِ حَيَاة  الدُّ ر 

 .(2) ل  مَتَاع  ال غ 
ُّ مَن  عَليَ هَا فَانٍ وقال تعالى:  -11 ه  رَبِّكَ ذ و ال   * كُ  رَامِ ـوَيَب قَى وجَ   .(3) جَلالِ واَلِإك 
قَراَرِ ـياَ قوَ مِ إنَِّمَا هَذِهِ ال  وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون:  -12

ن ياَ مَتاَعر وَإنَِّ الآخِرَةَ يَِ دَار  ال   .(4) حَياَة  الدُّ

د النبي  وأما الأدلة من السنة المطهرة، بهم في الآخرة، بفعله وقوله  فقد زهَّ ، على النَّاس في الدنيا، ورغَّ
 .النحو الآتي

 .(5)((ولم يشبع من خبز الشعير خرج النبي ))قالت:  رضي الله عنهاشة ائ أما فعله فمنه حديث -1
 .(6)((ما أكل آل محمد أكلتي ف يوم إل إحداهما تمر))وقال،:  -2
، فقال نار لى الهلال ثلاثة أهلة ف شهرين وما أوقدت ف أبيات رسول الله إنا كنا لننظر إ))وقال،:  -3

 .(7)(( عروة: ما كَن يقيتكم؟ قال،: الأسودان: التمر والماء
حد ذهباً )): وقال  -4

 
ه  لَدي ن ما يسني أن ل يمر عليَّ ثلاثر لو كَن لي مثل أ د   .(8)((وعندي منه شيء إل شيء أرص 

، ولما استيقظ فدخل عليه عمر بن الخطاب  لى  حصير فأثَّر ف جنبه، أنه ا طجع وقد ثب، عنه  -1
ما لي ولّنيا، ما مث  ومثل )): جعل يمسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أخذت فراشًا أوثر من هذا؟ فقال 

 .(9)((تَ، شجرة ساعة من نهار ثم ران وتركها فاستظل   صائفٍ  سار ف يومٍ  الدنيا إل كراكبٍ 
. والمقصود أنهم لم يشبعوا (10)((قبض ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتّ)): وقال أبو هريرة   -6

لًبا كان بسبب قلة الشيك عندهم، على أنهم قد يجدون ثلاثة أيام متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غا
 .(11)ولكن يؤثرون على أنفسهم

 .(12)((من أدَم وحشو ه  لَف كَن فراش رسول الله ))قال،:  رضي الله عنهاوعن ائشة  -1
 .(1)((قوتاً اللهم اجعل رزق آل محمد)): ومع هذا كَن يقول  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .64نكبوت، الآية: (  سورة الع1)
 .21(  سورة الحديد، الآية: 2)
 .31 -36(  سورة الرحمن، الآيتان: 3)
 .33(  سورة غافر، الآية: 4)
 .1414وأصحابه يأكلون، برقم  (  ابكخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كَن النبي 5)
 .6411نيا،برقم وتخليهم عن الد ،وأصحابه (  ابكخاري،كتاب الرقاق،باب كيف كَن يعيش النبي 6)
 .6413وأصحابه،وتخليهم عن الدنيا،برقم  (  ابكخاري،كتاب الرقاق،باب كيف كَن يعيش النبي 7)
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب 2383(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الستقراض وأداء الديون، والحجر والتفليس، باب أداء الديون، برقم 8)

 .331برقم تغليظ عقوبة من ل يؤدي الزكاة، 
، وابن ماجه، ((حديث حسن صحيح)): ، وقال1311، برقم 44بلفظه، والتْمذي بنحوه، ف كتاب الزهد، باب  1/311(  أحمد ف المسند، 9)

 .2/334، وصحيح ابن ماجه، 2/281، وصححه الأبكاني ف صحيح التْمذي، 4113كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم 
م  ،باب قول الله تعالى:(  ابكخاري،كتاب الأطعمة10)  .1314الآية،برقم   كل  وا  منِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَق ناَك 
 .143، 3/111(  انظر: فتح ابكاري لبن حجر، 11)
 .6416وأصحابه وتخليهم عن الدنيا،برقم  (  ابكخاري،كتاب الرقاق،باب كيف كَن يعيش النبي 12)
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زِق كفافًا، وقنَّعَه  الله بما آتاه)) :وقال  -3  .(2)((قد أفلح من أسلم، ور 

 ومنه: وأما قوله في التزهيد في الدنيا والحذير من الاغترار بها، فكثير،
ل    وهو يقرأ: قال: أتي، النبي  حديث مطرف عن أبيه  -11

َ
م  التَّكََث ر  ـأ يقول ابن آدم: مالي، ))قال:  هَاك 

 .(3)((فأمضي، ق،مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إل ما أكل، فأفني،،أو لبس، فأبلي،،أو تصد  
إنما له من ماله ثلاث: ما أكل  ،يقول العبد: مالي مالي))قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة   -11

 .(4)((سور ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس ، أو أعطى فاقتنى، ]و[ مافأفنى، أو لبس فأبلى
إلا  ؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد  ((أيكم مال وارثه أحب إلَه من ماله)) :مرة لأصحابه وقال النبي  -12

 .(5)((رومال وارثه ما أخ   ،مفإن ماله ما قد  ))ماله أحب إليه. قال: 
أيكم يحب أن هذا له ))فأخذه بأذنه ثم قال:  السوق يومًا فمرَّ بجدي صغير الأذني مي،، النبي ودخل  -13
؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا ((أتَبون أنه لكم))؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيك، وما نصنع به؟ قال: ((بدرهم

 .(7)((فوالله لّنيا أهون لى  الله من هذا عليكم))فكيف وهو ميت؟ فقال: ، (6)فيه؛ لأنه أسك  
لو كَن، الدنيا تعدل عند الله جنان بعو ة ما سقى )): قال: قال رسول الله  وعن سهل بن سعد  -14

 .(8)((كَفراً منها شربة ماء
 :والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله 

، ملعون ما فيها إل ذكر  الله، ))يقول:  قال: سمع، رسول الله  فعن أبي هريرة  -11 أل إن الدنيا ملعونةر
، أو متعلم ، وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة، مبغوضة من الله وما فيها، مبعدة من رحمة الله إلا (9)((وما واله ، والمر

 فيها وهو أحب الخلق إليه. لم يبلِّغ رسوله  ؛ ولهوانها على الله ما كان طاعة لله 
 .(10)فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي ف ثلاثي صااً من شعير -16

ب، وهذا يتوي على جميع الخيرات، ر  أي ما يبه الله من أعمال البر، وأفعال القُ  ((وما واله))وقوله: 
العالم والمتعلم: العلماك بالله، الجامعون بين العلم  ((والم أو متعلم))والفاضلات، ومستحسنات الشرع، وقوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
، ومسلم، كتاب الزكاة، 6461وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم  ف كَن يعيش النبي (  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الرقاق، باب كي1)

 .1111باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم 
 .1114(  مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم 2)
 .2318(  مسلم، كتاب الزهد والرقائلا، برقم 3)
 .2313(  مسلم، كتاب الزهد والرقائلا، برقم 4)
 .6442(  ابكخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم 5)
 (  الأسك: مصطلم الأذني مقطوعهما.6)
 .2311(  مسلم، كتاب الزهد والرقائلا، برقم 7)
هذا ))، وقال: الله ، والتْمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء ف هوان الدنيا لى  4111(  ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم 8)

، وصححه الأبكاني ف 411، برقم عن رجال من أصحاب النبي  ،، وابن المبارك ف الزهد والرقائلا2321برقم  ،((حديث صحيح
 .3241، وي صحيح التْغيب والتْهيب، برقم 343سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 

:حدثنا محمد بن حاتم،9) ،وحسنه الأبكاني 4112،وحسنه،وابن ماجه، كتاب الزهد،باب مثل الدنيا،برقم 2322برقم (  التْمذي،بلفظه،كتاب الزهد،بابر
 .3244برقم  ،ف صحيح التْغيب والتْهيب

، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه ف الحض والسفر، برقم 2211برقم  ،(  انظر: ابكخاري، كتاب ابكيوع، باب شراء الطعام إلى أجل10)
1613. 
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م علم الفضول، وما لا يتعلق بالدين. والرفع والعمل، فيخرج منه الجهلاك، والعالم الذي لم يعمل بعلمه، ومن يعل

إل ذكر الله وما واله، والم أو ))على الأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يمدُ مما فيها  ((الم أو متعلم))في 
 .(2)ره وينافسه في الآخرة،فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه ويذّ (1)((متعلم
صلاة  عندما قدم بمال من البحرين فجاكت الأنصار وحضوا مع رسول الله  أبي عبيدة  وي قصة -11

م حين رآهم وقال:  ا صلى بهم الفجر، تعرَّضوا له، فتبسَّ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء ))الصبح، فلمَّ
لوا ما يسكم، فوالله ل الفقر أخشى عليكم، ولكن ))ول الله، قال: ؟ قالوا: أجل يا رس((بشَء فأبشِّوا، وأمِّ

أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط، لى  من كَن قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، 
 .(3)((وتلهيكم كما ألهتهم))، وفي رواية: ((وتهلككم كما أهلكتهم

ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من  إن أكثر )): لنبي عن ا وي حديث أبي سعيد اادري  -18
ة حلوة))ثم قال:  ((،زهرة الدنيا))قيل: وما بركات الأرض؟ قال:  ،((بركات الأرض من أخذه  ،إن هذا المال خَضَِ

كَن كَلَّي يأكل ول يشبع ]ويكون عليه شهيدًا  ومن أخذه بغير حقهبحقه وو عه ف حقه فنعم المعونة هو، 
 .(4)((يوم القيامة[

 . (5)((الترابإن المسلم يؤجر في ك شيك ينفقه إلا في شيك يجعله في هذا )) : ابر بَّ وقال خَ  -13
 .(6)((أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة))قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
منه  الحاجة إليه مما لا بدَّ   ما لا تمسن وهذا كله محمول على))البنيان ثم قال:  وذكر رحمه الله آثارًا كثيرة في ذمّ 

 .(7)((وما يقي البرد والحرّ  ،نللتوطّ 
 والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه.

غ لعبادتي )): قال رسول الله  قال: فعن معقل بن يسار  -21 يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرَّ
 .(8)((وأملأ يديك شغلاً  اً،، يا ابن آدم ل تباعد عني فأملأ قلبك فقررزقًا وأملأ يديك ،أملأ قلبك غنىً 

غ لعبادتي ))قال:  عن النبي  وي حديث أبي هريرة  -21 أملأ صدرك إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرَّ
مَن كََنَ ي رِيد  . قال ذلك عندما تلا: (9)((فقرك ولم أسدَّ  ،، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً فقرك وأسد   ،غنىً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتَفة 3/31، ومرقاة المفاتيح شرن مشكَة المصابيح للملا علي القاري، 3281 - 11/3284انظر: شرن الطيبي لى  مشكَة المصابيح، (  1)

 .6/613الأحوذي للمباركفوري، 
 .2/1111(  فقه الدعوة للمؤلف، 2)
، ومسلم، 6421، 4111، 3118مة والحرب، برقم (  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل ال3َّ)

 .2361كتاب الزهد والرقائلا، برقم 
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما 6421(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم 4)

 مسلم.وفي من رواية ق، وما بي المع1112يخرج من زهرة الدنيا، برقم 
، ومسلم، كتاب الَّكر والداء، باب كراهة تمني الموت لض 1612(  متفلا عليه: ابكخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم 5)

 .2681نزل به، برقم 
 .11/123(  فتح ابكاري، بشِّن صحيح ابكخاري، 6)
 .11/123، و11/33(  فتح ابكاري بشِّن صحيح ابكخاري، لبن حجر، 7)
وصححه ف صحيح  ((،وهو كما قال))، وقال الأبكاني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة: 4/326(  الحاكم وصححه ووافقه الَّهبي، 8)

 .3161التْغيب والتْهيب، برقم 
، وأحمد، 4118، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم 2466(  التْمذي، كتاب صفة القيامة، باب حدثنا قتيبة، برقم 9)

، وي سلسلة 3166، وصححه الأبكاني ف صحيح التْغيب والتْهيب، برقم 2/443ه الَّهبي، ـووافق ،، والحاكم وصححه2/318
= 
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 .(1) حَر ثَ الآخِرَةِ 

 ولا شك أن ك عمل صالح يبُتغى به وجه الله فهو عبادة، بل وحتى الأعمال المباحة.
ق الله عليه أمره، ه فر  من كَن، الدنيا هم  ))يقول:  قال: سمعت رسول الله  وعن زيد بن ثاب،  -22

، ومن كَن، الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه ف له بَ تِ وجعل فقره بي عينيه، ولم يأته من الدنيا إل ما ك  
 .(2)((قلبه، وأتته الدنيا وي راغمة

ل الله غناه ف قلبه، وجمع له ه جعمن كَن، الآخرة هم  )): قال: قال رسول الله  وعن أنس بن مالك  -23
ق عليه شمله، ولم يأته من هشمله، وأتته الدنيا وي راغمة، ومن كَن، الدنيا هم   ؛ جعل الله فقره بي عينيه، وفرَّ

 .(3)(( ل ما قدر لهالدنيا إ
من أحب دنياه أضرَّ ب خرته، ومن أحب آخرته ))قال:  أن رسول الله  وعن أبي موسى الأشعري  -24

 .(4)((أضر بدنياه، ف ثروا ما يبقى لى  ما يفنى
غ الشاهد الغائب، إني بلِّ أنه ل مّا حضته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليُ  موسى الأشعري  وعن أبي -21

 .(5)((حلاوة الدنيا مرة  الآخرة، ومرة  الدنيا حلاوة الآخرة))يقول:  سمعت رسول الله 
ووالديه وأهله، ومن يب في الجنة، وهذا  لم بأن الله تعالى يُمع بي المؤمن وذريته،الأمر التاسع عشِّ: الع

ل  الاجتماع الذي لا فراق بعده لقول الله تعالى: 
َ
يَّت ه م بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَن وا واَتَّبَعَت ه م  ذ رِّ لَت نَاه م ـواَلََّّ

َ
م  وَمَا أ يَّتَه  نَا بهِِم  ذ رِّ حَق 

ءٍ  مِّن  عَمَلهِِم بخلقه، يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه، ولطفه ))، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (6) مِّن شَي 
أعين  وإن لم يبلغوا عملهم؛ لقرَّ  ،لحقهم بآبائهم في المنزلةيتهم في الإيمان يُ بعتهم ذرّ وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتّ 

الآباك بالأبناك عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص 
. وهذا فضله تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباك، وأما فضله (7)((نه وبين ذلكذلك من عمله ومنزله، للتساوي بي

إن الله ليرفع الدرجة للعبد )): ، قال: قال رسول الله على الآباك ببركة دعاك الأولاد فثبت في حديث أبي هريرة 
 .(8)(( أنََّّ لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك ب  الصالح ف الجنة فيقول: يا رَ 

 ))قال العلامة السعدي رحمه الله: 
 
بعوهم بإيمان: أي لحق الله بهم ذريتهم الذين اتّ وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن أ

هم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيمان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائ
وزيادة في  ،جزاك لآبائهم ،وإن لم يبلغوها ،الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاك المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .2/133، وي صحيح التْمذي، 3/346الأحاديث الصحيحة، 
 .21(  سورة الشورر، الآية: 1)
، وصحيح 311الأبكاني إسناده ف سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم  ، وصحح4111(  ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم 2)

 .1/311الجامع، 
، وي سلسلة الأحاديث 2/133، وصححه الأبكاني ف صحيح التْمذي، 2461(  التْمذي، كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا سويد، برقم 3)

 .311 - 343الصحيحة برقم 
رواه أحمد ورواته )): 4144برقم  ،، قال الإمام المنذري ف التْغيب والتْهيب4/313 ،والحاكم، 113برقم  ،، وابن حبان4/412(  أحمد، 4)

وذكر له شاهدًا ف الأحاديث  ،((صحيح لغيره)): 3241. وقال الأبكاني ف صحيح التْغيب والتْهيب لى  الحديث رقم ((ثقات
 .3281الصحيحة، برقم 

 .3248برقم ،صححه الأبكاني ف صحيح التْغيب والتْهيب،و4/311ووافقه الَّهبي،،(  الحاكم وصححه5)
 .21(  سورة الطور، الآية: 6)
 .4/243، 1268(  تفسير القرآن العظيم، لبن كثير، ص7)
 .((إسناده صحيح))،قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ف تفسيره:2/213(  أخرجه أحمد ف المسند،8)
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 الفوز العظيم.. وهذا هو (1)((ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباك من أعمالهم شيئاً

تنا، وأزواجنا، وجميع أهلينا وأحبابنا في الله ايّ نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا، وذرّ 
 تعالى؛ إنه على ك شيك قدير، وبالإجابة جدير.

ق ل  إنَِّ : ولا شك أن من فارق ذريته وأهله، وأحبابه في الآخرة فقد خسر خسراناً مبيناً، كما قال الله تعالى
وَ ال  ـال   ل ذَلكَِ ه 

َ
ليِهِم  يوَ مَ ال قِيَامَةِ أ ه 

َ
م  وأَ سَه  نف 

َ
وا أ ِينَ خَسِ  ينَ الََّّ َان  ال  ـخَاسِرِ س  بيِ  ـخ  أي تفارقوا فلا  (2) م 

ولكن لا  ،القاك لهم أبدًا، وسواك ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار
 .(3)اجتماع لهم ولا سرور، وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح

للِِ الله فَمَ : وقال الله  المِِيَ لَ وَمَن ي ض  دِهِ وَترََر الظَّ ول ونَ هَل  إلَِى مَرَدي ـا لَه  مِن وَلِِي مِّن بَع  و ا ال عَذَابَ يَق 
َ
ا رَأ مَّ

ِينَ آمَن وا إنَِّ ال   * مِّن سَبيِلٍ  ونَ مِن طَر فٍ خَفِِي وَقَالَ الََّّ ر  لِّ ينَظ  ونَ عَليَ هَا خَاشِعِيَ مِنَ الَُّّ رَ   م  ي ع  ينَ خَاـوَترَاَه  سِرِ
قِيمٍ  المِِيَ فِ عَذَابٍ مُّ ل إنَِّ الظَّ

َ
لِيهِم  يوَ مَ ال قِيَامَةِ أ ه 

َ
م  وأَ سَه  نف 

َ
وا أ ِينَ خَسِ  ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (4) الََّّ

ق بينهم وبين أحبابهم، وأصحابهم، )) أي ذُه ب  بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد، وخسروا أنفسهم، وفرُِّ
 .(5)((ليهم، وقراباتهم فخسروهماوأه

 شديدًا، حتى امتنع من الطعام والشراب، فبلغ وقد ذُك ر  أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعًا 
 ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكتب إليه ومما كتب إليه:

ــــــةٍ  ــــــك ل أنيِّ لى  ثق ي  إني معزِّ
 

ــن  ــنة الدي ــاة ولكــن س ــن الحي  م
 فمـــا المعـــزَّر ببـــاقٍ بعـــد ميتـــه 

 
ـــي  ـــا إلى ح ـــو اش ـــزِّي ول  (6)ول المع

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 سعيد بن علي بن وهف القحطاني
 ه4/10/1441لَلة الأحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4/238، وتفسير ابكغوي، 411-22/461، وانظر: تفسير الطبري، 811ة السعدي، ص(  تيسير الكريم الرحمن، للعلام1)
 .11(  سورة الزمر، الآية: 2)
 .1111(  تفسير القرآن العظيم، لبن كثير، ص3)
 .41 -44(  سورة الشورر، الآيتان: 4)
 .1134(  تفسير القرآن العظيم، لبن كثير، ص5)
 .61لبن نار  الدين، ص(  برد الأكباد عند فقد الأولد، 6)


